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يكشف تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي عن تجنيد قوات الدعم السريع السودانية لمرتزقة تشاديين شاركوا 
في حرب اليمن، بينهم كوادر وقياديون في حركات معارضة متمرسون بالقتال في بلادهم وليبيا وآخرون انضموا 

بحثاً عن عمل

مرتزقة عابرون للحدود

تشاديوّ 
الدعم السريع

أنجمينا ـ محمد طاهر زين

التشادي  المعارض  انضمام  عقب 
أبو فوزي الرزيقي، )طلب تعريف 
ــه بــــاســــم مـــســـتـــعـــار خــشــيــة  ــفـــسـ نـ
وجـــود خطر على حــيــاتــه(، إلــى قـــوات الدعم 
الــســريــع الــســودانــيــة فــي عــام 2016، عمل في 
دائرة الاستخبارات، كما شارك في التدريب 
ومنصبه  الكبيرة  خبرته  بسبب  العسكري 
الــقــيــادي فــي المــجــلــس الــديــمــقــراطــي الــثــوري 
التشادية  التحرير  جبهة  فــروع  )أحــد   CDR
فرولينا(، مع وعد بمساعدته هو ورفاقه في 

حال العودة إلى بلاده. 
لــكــن بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام عــمــر الــبــشــيــر، ثــار 
ــن بــيــنــهــم  نــــــزاع بــــن الــــرزيــــقــــي وقــــيــــاديــــن مــ
مــديــر اســتــخــبــارات الــدعــم الــســريــع الــســابــق، 
الــعــمــيــد مــضــوي حــســن )أقــيــل فــي أكــتــوبــر/
يـــقـــول،  مـــــا  حـــســـب   ،)2020 الأول  تـــشـــريـــن 
متابعا في محادثة من مكان وجــوده جرت 
الحكومة  »طــلــبــت  »واتــــســــاب«:  تطبيق  عــبــر 
الــتــشــاديــة طـــردي مــن الــدعــم الــســريــع وزجــي 
فـــي الــســجــن«، وبــالــفــعــل جـــرى تــســريــحــه من 
يونيو/حزيران   22 في  الاستخبارات  دائــرة 
2019، بحسب وثيقة حصلت عليها »العربي 
الجديد«، صادرة عن دائرة القضاء العسكري 
والتي قررت حبسه ستة أعوام بعد فصله من 

الخدمة لعدم إطاعة الأوامر.

قياديون ومجندون 
معارضين  قياديين  مــن  واحـــدا  الرزيقي  يعد 
تــشــاديــيــن عــمــلــوا فــي قــــوات الــدعــم الــســريــع 
المــكــونــة مـــن مــلــيــشــيــات شــبــه عــســكــريــة منذ 
تشكيلها في أغسطس/آب 2013، ومن بينهم 
الـــرائـــد حــبــيــب عــلــي حــريــكــة )عــمــل فــي لجنة 
تجنيد الدعم السريع وقائد سابق في وحدة 
المـــدفـــعـــيـــة(، وهــــو نــقــيــب ســـابـــق فـــي الــجــيــش 
الــتــشــادي وقــيــادي عسكري فــي جبهة إنقاذ 
الــجــمــهــوريــة، وهــــارون أبــوبــكــر »الــرخــيــص«، 
ــلـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــتــــشــــادي،  ــيــــس المـــجـ رئــ
والملازم أول حمدان الفضيل العضو السابق 
في حركة اتحاد القوى من أجل الديمقراطية 
والتنمية، وحسن ابدكة، القيادي السابق في 
اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية 
آدم، عضو  أول جــبــريــل  والمـــــازم  الـــتـــشـــادي، 

الــتــشــاديــة«.  المسلحة  الــجــمــاعــات  فــي  سابقة 
أعــضــاء لهم  الــســودانــيــة  المليشيات  و»تــضــم 
هويات عابرة للحدود من البلدان المجاورة، 
قاتلوا في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى 
وليبيا وجنوب السودان، بموافقة الخرطوم 
أو من دونها«، بحسب توبيانا، والــذي لفت 
إلــى أنــه منذ عــام 2014 بــدأت ظــاهــرة انتقال 
مــئــات مــن الــشــبــاب الــعــرب مــن دار ســيــا في 
الإقليم الجنوبي الشرقي لتشاد، إلى دارفور 
للانضمام إلى المليشيات السودانية، وعادة 
مـــا تــكــون قــــوات الـــدعـــم الــســريــع الــتــي كــانــت 
»استعداد  أن  مــرة، موضحا  فــي جبل  تقاتل 
المــلــيــشــيــات الــســودانــيــة لــلــقــتــال فـــي الــبــلــدان 
المجاورة يهدد بالمساهمة في المزيد من عدم 

الاستقرار الإقليمي«. 
واســتــفــادت قـــوات الــدعــم الــســريــع مــن عملية 
اليمن منذ 16  فــي حــرب  الــتــشــاديــن  تجنيد 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حسب ما يقول 
الرزيقي، مضيفا أن المجندين التشاديين في 
بالانضباط  يتميزون  الــســريــع  الــدعــم  قـــوات 
ــة  ــقـ ــون المـــشـ ــلــ ــمــ ــحــ ــتــ ــذ الأوامــــــــــــــــر، ويــ ــيــ ــفــ ــنــ وتــ
الطلب  جــعــل  مــا  ــذا  وهــ الــبــدويــة  بطبيعتهم 
على قــوات الدعم السريع عاليا. وشــارك في 
حرب اليمن قرابة أربعة آلاف جندي تشادي 
ضمن قـــوات الــدعــم الــســريــع، كــانــوا يذهبون 
على دفعات، الأولــى ذهبت للقتال في نهاية 
عــام 2016، بــقــوام 450 جندي تــشــادي ضمن 
وحدة من 600 جندي، بحسب الرزيقي والذي 
شارك هو الآخر في حرب اليمن ضمن دفعة 
رسلت في عام 2018، كما يؤكد، بينما يقول 

ُ
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جيروم توبيانا: »لا أعرف عدد الذين ذهبوا 
الكثيرين  أن  مــن  مــتــأكــد  لكنني  الــيــمــن،  إلـــى 
انــضــمــوا بــالــفــعــل لــقــوات الــدعــم الــســريــع من 
أجـــل إرســالــهــم إلـــى الــيــمــن، لأنـــه أمـــر مــربــح«. 
قدره  راتباً  الــســودان  الجندي في  ويتقاضى 
أميركيا(  دولارا   39( ســودانــي  جنيه   15500
بـــحـــســـب عـــيـــســـى الـــحـــســـن أحــــــد المـــجـــنـــديـــن 
بينما  السريع،  الدعم  قــوات  لــدى  التشاديين 
يــصــل الــراتــب فــي الــيــمــن إلـــى مــا يــعــادل 480 
للفرد، و530 دولارا للضابط،  دولارا شهريا 
ألف  القتلى ما بين 60  وتــتــراوح تعويضات 
ريال )16 ألف دولار( و70 ألف ريال سعودي 
الوفاة  ألف دولار(، ويصل تعويض   18630(
ــال )40 ألــف  ألـــف ريـ إلـــى نــحــو 150  للضابط 

دولار(، وفق الرزيقي. 
وقــتــل 412 منتسبا إلــى الــدعــم الــســريــع منذ 
مشاركة الــســودان فــي حــرب اليمن )مــارس/

 ،2017 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  وحــتــى   )2015 آذار 
بينهم 14 ضابطاً، وفق تصريحات صحافية 
صدرت عن قائد قوات الدعم السريع الفريق 
أول مــحــمــد حـــمـــدان حــمــيــدتــي، بــيــنــمــا قــدر 
مــصــدر حــكــومــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــدد 
القتلى بـ 850 ضابطا وجنديا حتى يونيو/

حزيران 2018، في المقابل قال العميد يحيى 
ســـريـــع، المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــيــمــنــيــة« الــتــابــعــة لمــلــيــشــيــات أنـــصـــار الــلــه 
الثاني  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  )الــحــوثــيــن(،فــي 2 
2019 بمؤتمر صحافي، أن »إجمالي خسائر 
الجيش السوداني في اليمن أكثر من ثمانية 
آلاف بــن قتيل وجــريــح ومــفــقــود«، ومــن بين 
القتلى التشاديين المشاركين في حرب اليمن، 
الــحــمــيــدي )28 عــامــا(، والــــذي قضى  شعيب 
ــنـــاء مــشــاركــتــه  أثـ نــحــبــه فـــي 14 مـــايـــو 2018 
فـــي الــقــتــال بـــالـــحـــدود الــســعــوديــة الــيــمــنــيــة، 
ومحمد طاهر آدم )20 عاما(، والذي قتل في 

نوفمبر 2018، بحسب ما وثقه معد التحقيق 
عــبــر صــفــحــات مــحــلــيــة تــشــاديــة عــلــى مــوقــع 

»فيسبوك«.
دائرة  رئيس  البشير،  العابد مصطفى  ويقر 
والمفوض  والحريات  الإنسان  حقوق  حماية 
الوطنية لحقوق الإنسان  التشادية  باللجنة 
)حـــكـــومـــيـــة(، بــــوجــــود تـــشـــاديـــن فــــي قــــوات 
المجندين  من   %70 أن  السريع، مؤكدا  الدعم 
ــع مــن  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعــ ــي قــــــوات الــ ــاديـــن فــ ــتـــشـ الـ
المناطق الريفية، ويقول:« هؤلاء ليس لديهم 
أي توجه أيديولوجي وإنما يذهبون للدول 
المـــجـــاورة بــحــثــا عــن لــقــمــة الــعــيــش والسبيل 
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ ــيـــد بــالــنــســبــة لـــهـــم هــــو الانـ الـــوحـ
الــحــركــات المــســلــحــة، وهـــو مـــا تـــؤكـــده قــاعــدة 
بيانات البنك الدولي للفترة بين اعوام 2008 
و2019، إذ بلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد 
85.7% من إجمالي السكان، كما بلغت نسبة 

شدة الحرمان خلال نفس الفترة %62.3.

رد الدعم السريع 
ــة مــع  ــ ــويـ ــ ــــات قـ ــــاقـ ــعـ ــ ويــــتــــمــــتــــع حــــمــــيــــدتــــي بـ
أحد  بينهم  مــن  نافذين  تشاديين  عسكريين 
أبـــنـــاء عــمــومــتــه وعــضــو المــجــلــس الــعــســكــري 
الله،  جــاد  عيسى  بشارة  الجنرال  الانتقالي، 
بــزعــيــم جبهة  التحقيق  مــعــد  اتــصــال  ولــــدى 
إنــقــاذ الــجــمــهــوريــة، أحــمــد حــســب الــلــه، وهــو 
العسكري  المجلس  لرئيس  ســابــق  مستشار 
الانتقالي فــي تــشــاد )اســتــقــال فــي 25 مايو/
المــاضــي(، نفى وجـــود عناصر ينتمون  آيـــار 
ــع«، قــائــا  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعـ لــحــركــتــه فـــي قـــــوات الـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »لـــســـت مــــســــؤولا عــن  ـــ لـ
ــاديـــن فــــي قــــــوات ســــودانــــيــــة«.  مــقــاتــلــن تـــشـ
لــقــوات  الــعــام  الــقــائــد  بــــدوره ينفي مستشار 
الدعم السريع، نور الدين عبد الوهاب، وجود 
جنود تشاديين في قوات الدعم السريع، قائلا 
ــوات الــدعــم السريع  »الــعــربــي الــجــديــد«: »قــ لـــ
أجنبي  أي شخص  سودانية ويمنع تجنيد 
حتى ولو كانت أمه أجنبية وأبوه سودانيا، 
ونحن ندقق جدا في الاختيار لذلك لا يوجد 

فيها أي عنصر أجنبي«. 
لـــكـــن ثــــاثــــة مـــجـــنـــديـــن تـــشـــاديـــن فــــي قــــوات 
الدعم السريع، وهم أحمد داوود )22 عاما(، 
وحسين عبد الغني )20 عــامــا(، وعــامــر عبد 
الله )19 عــامــا(، دحــضــوا نفي عبد الــوهــاب، 
مــؤكــديــن لمــعــد الــتــحــقــيــق الــــذي الــتــقــاهــم في 
ــــوات الــدعــم  الــــســــودان، أنـــهـــم انــضــمــوا إلــــى قـ
عــام 2018. ويــقــول أحمد:  فــي نهاية  السريع 
»نــســتــقــر أحــيــانــا فـــي الــجــنــيــنــة أقــصــى غــرب 

السودان وأحيانا أخرى في الخرطوم«. 
ــوات الــدعــم  ــ ويـــتـــم تــجــنــيــد الــتــشــاديــن فـــي قـ
التشادية،  العسكرية  القيادات  عبر  السريع، 
أو مــن خــال أقـــارب أو مــعــارف مــن الضباط 
وتــدريــبــهــم خـــال فــتــرة مــن ســتــة إلـــى تسعة 
أشهر، وتؤكد المصادر أن التدريب مخصص 
لمــــــن يــــــأتــــــون بــــهــــم مــــــن تــــــشــــــاد، وتـــســـتـــثـــنـــى 
ما  وهــو  ليبيا.  مــن  تتدفق  التي  المجموعات 
يـــؤكـــده الــطــاهــر، ويـــعـــززه الــرزيــقــي بــالــقــول: 
العمد  بواسطة  التحقت  مجموعات  »هــنــاك 
مــســتــشــهــدا بمعسكر  الــقــبــلــيــة«،  والمـــشـــايـــخ 
تــشــادي،  يــضــم 1500 جــنــدي  الـــذي  الجنينة 
عـــنـــاصـــر  ــهـــم  ــنـ ــيـ بـ ــدي،  ــ ــنــ ــ جــ  2500 ــــن  بــ ــن  ــ مــ
تدريبهم  تم  التشادي،  الجيش  منشقون من 
الإشــارة،  »دورات  مثل  متعددة،  مجالات  في 
التي  والمدفعية  والقناصة  والاســتــخــبــارات، 

يوجد فيها العديد من التشاديين«.

ــثـــوري،  ســـابـــق فـــي المــجــلــس الــديــمــقــراطــي الـ
الـــرزيـــقـــي أن: »هـــــــؤلاء الــقــيــاديــن  ويــــوضــــح 
الدعم السريع للعمل فيه ليس  انضموا إلى 

كممثلين عن حركاتهم المعارضة«.
ومـــنـــذ 2013 وحـــتـــى الــــيــــوم، يـــقـــدر الــرزيــقــي 
والــذي كــان يحمل رتبة رقيب أول فني عدد 
ــتـــشـــاديـــن المـــجـــنـــديـــن فــــي صـــفـــوف الـــدعـــم  الـ
السريع بعشرة آلاف. لكن المعارض التشادي 
تركيا(،  في  حاليا  )يعيش  الطاهر  الله  عبد 
والـــعـــضـــو الـــســـابـــق فـــي دائــــــرة اســتــخــبــارات 
قـــوات الــدعــم الــســريــع، يــقــدر عــدد التشاديين 
ــو مــــا يـــقـــتـــرب مــن  ــ بــســبــعــة آلاف مـــجـــنـــد. وهـ
ــرات جــــيــــروم تـــوبـــيـــانـــا، الـــبـــاحـــث فــي  ــديــ ــقــ تــ
مــســح الأســلــحــة الــصــغــيــرة )مـــشـــروع بحثي 
مــســتــقــل تـــابـــع لمــعــهــد الــــدراســــات الــعــلــيــا في 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــ جـــنـــيـــف(، والــــــذي أكــــد لـ
ــدد الـــوافـــديـــن الــتــشــاديــن مــمــن عــبــروا  أن عــ
إلــــى الــــســــودان لــانــضــمــام إلــــى قــــوات الــدعــم 
الــســريــع مــنــذ عـــام 2013 وحــتــى بــدايــة الــعــام 
ــــى ســـتـــة آلاف مــــن الـــعـــرب  الــــجــــاري يـــصـــل إلـ
العربية  غير  الجماعات  وبعض  التشاديين 
)الــتــامــا( بــالإضــافــة إلــى »ألـــف مــن المتمردين 
السابقين المتمرسين في القتال، بما في ذلك 
مــن جبهة إنــقــاذ الــجــمــهــوريــة )أحـــد فصائل 
ــاد الـــقـــوى من  ــحــ ــة الـــتـــشـــاديـــة( واتــ ــعـــارضـ المـ
أجل الديمقراطية والتنمية UFDD-F  )أكبر 
ــــوات المـــتـــمـــرديـــن المـــعـــارضـــة  مــجــمــوعــة مــــن قــ
للرئيس الــســابــق إدريــــس ديـــبـــي(«، وهـــو ما 
رصده في بحث منشور على الموقع الرسمي 
الرابع  في  الصغيرة  الأسلحة  لمشروع مسح 
من مايو/أيار 2017، بعنوان »انهيار التحكم 
السودانية  العسكرية  الــقــوات شبه  بعد:  عن 

والمليشيات الموالية للحكومة«.

ولاءات للبيع عبر الحدود
يؤكد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني 
بالسودان، والموجه إلى رئيس مجلس الأمن 
الثاني  العاشر من يناير/كانون  الدولي في 
2019 أن »العلاقات بين السودان وتشاد ظلت 
الــزاويــة للاستقرار في دارفــور  بمثابة حجر 
تــعــاونــا وثيقا بينهما بنشر  الــبــلــدان  ــام  وأقـ
قـــوات حــدوديــة مــشــتــركــة، لــكــن تــشــاد أعــربــت 
عــن عـــدم ارتــيــاح إزاء قـــوات الـــســـودان للدعم 
بــن صفوفها عناصر  الــســريــع، لأنــهــا تضم 

يتمتع حميدتي 
بعلاقات قوية مع 
عسكريين تشاديين 

نافذين

شارك المرتزقة 
التشاديون بحرب 

اليمن ضمن صفوف 
الدعم السريع
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)Getty( نسبة الفقر متعدد الأبعاد 85.7% من إجمالي التشاديين


